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تصنف رواية “الشوك يزهر” ضمن أدب السيرة الذاتية لاستناد مؤلفها على وقائع حياته الشخصية في مرحلة الطفولة، وقد اختار مارتنسون اسما لبطل الرواية قريبا من اسمه وهو “مارتان” الذي مثل طفولته القاسية التي تنقل فيها رعاية إلى أخرى، ومن عمل إلى عمل في بيئة يسيطر عليها الفقر، ومن حدث مأساوي إلى آخر مثل موت الوالدين ومرض الأخت، موضحا ما تعلمه من مدرسة الحياة الشاقة، وكيف تهيمن حياة الطفولة على كامل حياة الإنسان وتشكلها، وربما تصقلها. وتجري أحداث الرواية في السويد في بدايات القرن الماضي، عندما كانت السويد تعيش حالة من انتشار الفقر الذي صوره مارتينسون في روايته بدقة وخصوصا في الأرياف السويدية، وتتصاعد الأحداث التي تدور حول الطفل اليتيم والخجول مارتان منذ ولادته وحتى بلوغه الحادية عشرة في الصفحات الأخيرة من الرواية.
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